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اذا فكرت في الغداؤة والمدو فلا يخطر يبالك لاول وهلة الا تنك 
المداوة المعروفة عادة عداوة من هو عدو لك من النامن فعي عداوة 
خارجي ةكامنة لك في صدر صاحبها الذي هو ذلك المدوفانت لا يخطر 
بالك فورًا الا هذا الشخص وعداوته ولا غرابة فهى المداوة المعروفة 
عادة مسوسة للانسان 

ويكره الانان عدوه لمداوته لاله من شأنها أرن تصغره في عبنه 
وتحطه من نفسه وتنزله من قلبه وئترك مكانه عنده جذوة نار تحرق يانع 
زهره وتمحق طالع نجمه وقحو ١‏ ثاز فضله وتطمس مما علاه وثقلب 
محاسئه مساوى" وتحول بالاجمال فضائله رذائل وخيره شر اونفعه ضرًا 

وليس العذاوة من وجوه نشي صاحبها منلك من طرق محصورة ولا 
لاساليبٍ كده لك من ابواب معدودة ولا لمذاهب النكيل بك من.فبون 
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مخصوصة وما للشر ملغ فاذا قصرت المداوة عند هذا الحد فلا لتصورها 
“لقلتهانؤلها مبلوعها الغاية والنباية فلوككان من المنتطاخ التعجاوز بيه الىاكثر 
اوالتقدم ميا الى قوق ما.قصر صاحنها من همةتولا وقنهه بقدمه حيث وقف 

“فَأنت تحترس من هذا المدوأوتأخل حذرك منه' ولتحؤط'ما المتطفت 
وما ذمت في اليقظة منه ولا تنك غذلة عنه فأنت مجول الله سالم ناج لا 
يصدبك منم اذى مولا ميُطوللك منه بيد واذا در وكارك وا: يخطك عرماه 
تنا ملك مأو حا فيو« عد ود شاعتنا بعيد” حك 1 تتواعليه أوغلبك 
سن غالرهمقكد رت .بذ لاسمذو | 

ولكن أذا,أمعن.الانسان مد ذلك قلبلا: وحد, ان غير هذا المدو 

عدو ا,آخر اشدممنه والد يفيب.عن النظر ولا .بيدو الا للتكر,اذا اتلسته 
ل تجده وهو جاضر ممك في كل[ ن وملازنك في كل زمإن ومكان فأينا 
سريقه سار. وحيئا جللس بحل , أو رجلت رحل فهو ينسام ممك ويجالسك 
يصبح.واياك وبي الى أن تفارق الدِنيا وتغادر الرولمطياة ٠‏ :ذللكالمدو 
الحاضر وغير ظاه والشاغل لك في كل .لهظة ولكنه مبتترشي تلك النفس 
الداية في.جممك نفسالئه التي بينجنبيك فانها المدو البكين ول لخصم الذي 
لا تعبيه الجيل. والخب الذي"كل وقت له فرصة وكل مكان له مهزة فإن 
كنت من ذلك خائفا.فانت من نفستك أخوف أو حاذرًا.فأننت أجذر 
أومناطا. فانت احوط ‏ ' ٠‏ 

. ألا :ترى-انك يفي مأمن بالبعد من-ذلك ذلك العدو ولعلةكونه خارجا 
غنك منفصلاً منك. فانت تراه ينيك وتند عنهكيها شنت ولتكن من 
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نفسك.انت فى غير مأمن: فهي-حالة. من.جسمك حاوطا ونازلة منك نزوها 

أماكونها لعدىعدو لك.فظلى فعي التي تيك مر الداخل 
وتقشلكت.من الباطن تحسن.لك القبيح وتقبح لك الحسن. تصور لك البابطل 
حا والحق باطلا. تزين لك الشين وتشين لك الزين تغلب لك الحرام 
جلالاوالحلال حراما وأنت في ذلك آمن ها .واثق بها مؤقمرًا؛ا امرت 
مرتسيا بما رسمت مغترا بطر يقبا منقادا لها. مطاوءا أياها .بل كثيرا ما كنت 
لما الحادي المرشد والمساعد المنجز والسين المجيز بل المقترح المشير 
والمستنهض ثيرولا ”درسي الك نسوق : بشخصك الي المعلب وتلقي 
بذاك الى التبلكة حتى اذا :سقطت ووقعت احسست بالالم ولعرت 
بالاذى ولبقت وزدمت وما رد الندم .ما زلت .به القدم 

ك من مرة تشوق بكنفسك. ايها الانسات الى مغايرة الفضائل 
والخروج منها الى الرذائل وتدلي بك الى ماليس له انطباق على محاسن 
الأخلاق ٠‏ واني'تمنمني البداهة مر: الي ! ني على اضرار عدأوة النغس 
وشرورها مفصلا لها شيعا شيثًا فا يذذى الانسان من عدوه أذاه من نفنه 

غير ان عداوة العدوعداوة صحبحة مقصودة : ير يد لك بها المدو 
إلاذئ عمدا وعنوة اما عداوة النفس فهي ليست عداوة بالممنى الصحيح 
وإنا شي تشبه عداوة العدو من حيثان حكلتيهما تنتج النقيجة عيتهاوثي 
الضرر وليست النفس في ذلك مر يدة لك به فعي لالقصد ضررلثك ولا 
رمي الى اذاك وانما في تصل بك الى ما تنيجته الضرر وانت في طر يقها 
معك لا'ترى الا ماتنبسط له وترتاح اليه ويعجبك منظره ويروقك شكله 
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فانت تسير واياها حتى ينتهي بك المسير وتقفا حيث تقفا واذا' بالضرر في 
١خرالطر‏ يق وقمت فيه وانت ونفسك واحد اللهم الا اذا ادركتك 
اليقظة في اول الامى اوفى اثنائه قتكصت مخالقا انف كممارضا لا فتخالفيا 
وافترقًا فيما كتيا تنو يان كالسارق ملا يحسن لك السرقة و يغو يك اليبا 
ويغرريك ويذيك منها ربجا طويلا ونفماعر يضًا وويسبل لك الام ويهون 
علوِك السبيل فانت وموقفك منه امام هذا الاغراء فاذا طاوءته كنت 
سارقا معه ولحق دك الاذى.ني الدنيا والاخرةواذا بايته تخلصت من شره 
وتجوت من ضررهكذلك القاتل اني من ير يدالقتل ولحتال والمزور والخائن 
والمعتدي على داب المياء و بالجملةكل من اراد ان يرككب امرا ينهبى 
عنه الشرع وتنبو عنه فضائل الاخلاق ويشذ عنه الحيا* الصحيح فَبكذا 
النفس واياك فهي بالنسبة لك بنزلة هذا الشخص اللحاول 

بي نالانسان كيف يفرق بينه وبين نفسهو بنظر اليها نظره اليمثل 
ذلك الشخص الاجنبي ويفكرفيما توحيه اليه و ينبصر فيما تناحيه به 
محاسما منها حترسا <اذر!:يناقشها الصغيرة والكبيرة لا ينقل معبا قدما الا 
بعد التروي وطول الامعان حتى اذا وجد ماتطليه حسنا مجردا منها شخصه 
خالما عنه رداءها اجابها الى سرطا وقال ليس في ذلك على لاحد منسبيل 
والأدجآ ترارق يضير اما اذا وجد ماتطلبه غيرحسن شذ عنها ونأك منا 
وحببهالها معصية واديها عليها يتو بيخه اياها من اجلبا وقال لما يالك 
ايتها النفس الامارة بالسوء ان مودي الى مثل ما طلبت وتعوجى الى نحو 
ما سألت واللّه رقيب بصير: 
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هنا ممترك الانسان مع نفنه والموقف الذي يكون فيه لاحدهالغلية 
والفافر هنا القام الذي تتحلى فيه قوة الانسان على نفسه ومنزلته من الماو 
والمزة وثبات الجأش هنا الميدان الذي يكب فيه الانسار2 او يخسز. 
وتشبه عندى النفس هنا الفتاة الجميلة التي تأخذ بالالباب او الساحرة التي 
تسحر بني ركاب او حساث فلا يدرنيالا الله عر وعلا لايكما يكون النصس 
وعلى من يكون السلطان 

اذا نحن حكنا على اشخاصنا بالضعف واعتيرنا انها منحطة القوسع 
سبلة الأثر والاتياد قر يبة الوقوع والاككمار فاتحكدي كيف شئت ايتها 
النفوس وخذي من اشخاصنا مأخذلكت واجمحي في هذا ايدان جوح 
الوحش الخلوي في الفلاة واطلبي ما شئت وأمري ما اردت فلا ينيك 
مائع ولا يحول بينك حائل وهنا الطامة الكبرى على الانسان واللصيبة 
العظنى بلا مراء اما اذا نحن لم نبخسالانسان قوته امام نفسه وعرفنا ان 
له قوة وبطشا وانه ليس بالضعيف الملوك ولا بالذليل الأسور ققد جملنا له 
على نفسه سلطانا مبينا ووضعناه في موضع عتاز به عن الحيوان 

نم إن في مخالفة النفس صعو بة وفي عصيائها مشقة ولكنها صعوبة 
ومشقة لاتلبث ان تتذال وتهون وكلا تقو ت قوت وكلا تغلبت غلبت 
كا انك كلما تضاعذت ضعت أووهنت هنت ولنفسك من تضاعنك 
شدة ومن جبنك قوة ْ 

الا ترى ان نفسك تطاليك ,امو ركثيرة واولا انك تعصاها فيا ما 
عرفت لا ضبطا ولا أوقنتها عند حد ألا ترى انها مثلا :ميل الى مزاولة 


(168) 
المبسر أو مغازلة الحسناء او مناهزة الازتشاء أو اهرلق الدماء واولا انك 
جنر .منها عند ذلك ولا تطاوءها با كنت “الا مرككيا طاغيا. نافيا 
عماذا بالتقائص والمو بقات -فانت ترجم على: نفك وتهذبها وتقبل عليه! 
وتضلح شأنها ش 5 ظ 
7 وليس الفرض ان النفس ليس لها من ثم الأكوتها تأ بالسوة داءها 
وابدًا ولا انها واصلة من المفة والككال ميلف تأمنها عنده بل النفوس تختلف 
في ذلك عن بعضبا درجات ودركاتكا ار للامكنة والازمنة وثقلب 
الاحوال عليها تأثيرا شديدا فعي لا نستغنى على كل حال عن المراقبة مع 
الاخلاص والتعبد بالصدق والامانة 

واذا اردتان تعرف عداوة نفلك لكني با تناحيكيه اواضرار هذه 
المناجاة عند قبولك لها فلا يكن معولك على ما تراه شائما بين. الناس من 
اتيان ما هو ني حقيقته مالف للآآداب بوجه الاجال وتتبين لك مخالئه 
هذه عند عرضك الا على عقلاك لمذزه عن الفرض المملوء اءت_دالة 
واستقامة وما خاق الانسانٍ ليكوب عدوا لشخصه فيعزف اعوجاج نفسه 
وضرر هذا الاعوجاج م هو يجاريها عليه وتضوق عينه عن ان يبصرالضرر 
فهو يسم شخصه بيده ويقود روحه الى ما لا ينبغي المصير اليه 

ما رأينا انسانا يخطى' في ثقدير مناجاة النفس له فيحسبها شبرا وثى 
خير بل ان الشائع هو المي مكون الامس خيرا وهو شر ولهذا فقلما ندم 
:الانيان على تغالقته نفبيه بمكس ندمه على مطاوعته لها. فانه. الكثيرالمطرد 
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3 للقلوئاته والمقابلات اتيم )4 
وصل بنا الكلام على المقارنات والمتاتلات. تنا رآه ويراه القارىه 
مالعدد 4153 ازسيين ما لنا نحن معش اليبو القرايين من الدكتببالشرحية 
الخاصة بنا ووعدنا حينشذ بانا سنبيتها:ولملناليوم منجزون ولنذكر منها ما 
كعم عر 'بالفكن مقددين:الاشهنةوالام موردين الاسم العبرست نافظه 
وشظه معر نين تطقه مبينين ممناهة 


ربرسودط؟ط ددمه) 


روكدم برطدجرم) 


مم 1 
رصدم-» 
(رم محم) 


(دتطاط 2 
نك" كروظة” ) 


م2 
رحمد سردم » 


“«اشكول عكوفير. » ومعناه عود مر امنا ٠‏ في 
تفسير أوام'ونواه:التؤزاة 


-«:اديرت الثاهو » ونعتاه شعازالاهو ٠‏ قْ- تفسير 
أوام وان التؤراة ش 
00 حجان عيدن ٠‏ ومعتاه حنة عدن :سي ركذاك 


« مبحار » ٠‏ سناد الختار ٠‏ في شرح التوراة 
« عيص حم » ٠‏ ومعناأه شحرة الحياة ٠ف‏ 


- اصنولالشرنينة:والتقائد واللوحيد 


( نعيموت ) ٠‏ ومدناه الملح ٠‏ في خليقة المالم 
ووجودالداري عز وتلا وكونهواسحدا سبحانهوتمالى 
(نير ماه ). ومعئاه نورا حكمة .فيش رحالصاوات 

( هامور يه ).ومعتاه المرشد ٠‏ في قفه الثوراة 

( كترتوراه ) ٠‏ ومعناه تاج النوراة اي الشريعة. 
في شرحبا 


(1) 
م 70 ( مين موشيه ( 5 ومناه كين موسى ٠‏ في شرح 
التوراة كذلكِ ايده 
مد صمت ) ( يسود مقراه . ومشاه اساسٍ الشريمة ٠‏ فق 
تفسير اللوراة جميعبا ْ 
هذا هوام واشبر ما للا من المصنفات الشرغية الخاصة بنا 
ولاحد عبد منها نحو الار بعماثة سنة الى اليوم وهو كتاب المرشد للعالم 
المدقق شمو يل بن موسى بن ابراهن الحسكي وضعه بالمبرية خطا والعرية 
نطقا لسبولة التناول منه على من. 'نشق عليه اللغة العبرية خصوصا في الفقنه 
الشرعي وهي نخة واحدة مكتوبة كاه بخط يده لا تقل عن الااف 
صحيفة مع شدة اللناية بالنظافة والنأني واتأنق في الكتابة وربما 
عر بناه في التهذيب أو إقنطفنا مه ما قتلطف .والله يهدسيك السبيل 


